
ثـــورة الشبـــاب في اليمـــن.. انتهـــى الربيـــع
وجاع الشعب

, فبراير  | كتبه محمود الطاهر

لا يمكـن أن تنجـح ثـورة شبابيـة سـلمية أو عسـكرية في بلاد مـا، وهنـاك عـدو يتربـص بـالجميع وينتظر
فرصة لاستغلال تحركات الشباب أو المعارضة والاندساس بينهم بهدف الوصول إلى مآربه، لا سيما
إن كان هذا العدو يتمتع بدعم أجنبي لا محدود، وحارب الدولة مرات عدة، بهدف السيطرة عليها

لتغيير هوية الشعب ونظام الحكم في الدولة.

في  مــن يناير/كــانون الثــاني ، خــ بشكــل عفــوي مجموعــة مــن الطلاب الشبــاب في جامعــة
صــنعاء إلى شــا الجامعــة بالعاصــمة اليمنيــة، مطــالبين بــالتغيير، متحمسين بنجــاح المطالب كمــا
نجحــت مطــالب الشبــاب في تــونس وبعــدها مصر، ومتســلحين بإيمــانهم وعزيمتهم بإنهــاء الأزمــة
السياسية التي كانت تتصاعد يوميًا بين المعارضة (مجموعة أحزاب يمنية متحالفة – اللقاء المشترك)

والحزب الحاكم (المؤتمر الشعبي العام) برئاسة الراحل علي عبد الله صالح.

لم يدرك شباب ثورة يناير، أنهم في بلاد وصفها علي عبد الله صالح الرئيس الراحل بأن من يحكمها
كأنما يرقص على رؤوس الثعابين، وقد تتحول نتائج الثورة إلى بحور من الدماء ووطن ممزق، حتى
كبر الأحزاب حينما دعا الحوثيون إلى مناصرة الشباب وساندهم في ذلك حزب الإصلاح اليمني (ثاني أ

اليمنية)، وسحبوا البساط من تحت أقدام الشباب.

لسنا هنا في تنظير ثورة الشباب في اليمن ولا هجائها، ولا يمكن أن نحكم عليها أنها سبب ما حل
باليمن حتى اللحظة، لأنها كانت ضحية أحزاب تحلم بالقضاء على حزب المؤتمر الشعبي العام لتحكم
البلاد، وجماعة خرجت من كهوف صعدة هدفها التخلص من الجميع، استقبلهم الشباب بحسن
نية، لأنهم كانوا ينشدون دولة المساواة، رغم أنهم كانوا يدركون أنهم في دولة من دول العالم الثالث،

وشعب يمتلك السلاح ضعف سكانه ثلاث مرات.

إضعاف الجيش اليمني
حينمــا زادت الاحتجاجــات الشعبيــة في اليمن ضــد حكــم صالــح وأصرت علــى رحيلــه مــن الســلطة،
انقسم الجيش، وهو ما أضعف الجيش الذي كان يعد من أقوى خمسة جيوش في المنطقة، وكانت
نتائج هذا الضعف سيطرة تنظيم القاعدة في جزيرة العرب على مساحات من الأرض في شرق البلاد.
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لم تكن فكرة هيكلة الجيش في اليمن، تغيير القيادات العسكرية في البلاد
والقريبة أو الموالية لعلي عبد الله صالح، وإنما كان هدفها تكوين جيش

جديدة يلائم الذوق العام لإيران ومليشياتها

في هـــــذه الأثنـــــاء كـــــان المســـــلحون الحوثيـــــون يتقـــــدمون في منـــــاطق محافظـــــة صـــــعدة شمـــــالي
يـــة تلو الأخـــرى، وكـــان تنظيـــم القاعـــدة يســـيطر علـــى مساحـــات واســـعة في اليمن ويســـقطون المدير
حضرموت وشبوة شرقي اليمن، بينما كان الجيش اليمني منشغلاً بالأزمة التي تعصف بالبلاد، لكن
الشباب والأحزاب اليمنية لم تعلن موقفها من ذلك، واستمرت في اتهام نظام صالح بتسليم تلك
المناطق للقاعدة والحوثيين من باب المكايدة السياسية والغباء في إدارة الأزمة وتشخيصها من أجل
الخروج باليمن إلى بر الأمان، رغم أنهم وصلوا لقناعة أن مرحلة جديدة وقريبة ستغير ملامح اليمن،

غير أنهم لم يضعوا الحسابات لما بعد صالح.

في  من فبراير/شباط ، تنحى صالح عن الحكم، في إطار خطة للانتقال السياسي تدعمها
دول خليجيـة، وسـلم الحكـم لنـائبه عبـد ربـه منصـور هـادي ليصـبح رئيسًـا مؤقتًـا ويـشرف علـى حـوار
وطني لوضع دستور شامل على أساس اتحادي والحفاظ على مكاسب كل الأطراف لتبقى الدولة

اليمنية متماسكة، غير أنه استمع لنصائح خبيثة بأهمية هيكلة الجيش اليمني.

لم تكن فكرة هيكلة الجيش في اليمن، تغيير القيادات العسكرية في البلاد والقريبة أو الموالية لعلي عبد
الله صالـح، وإنمـا كان هـدفها تكـوين جيش جديـدة يلائـم الـذوق العـام لإيـران ومليشياتهـا في اليمـن
الذين أعدوا خطة بعيدة المدى، ما يعني أنه خلال الاحتجاجات الشعبية، وبينما كان يحلم البعض

بدولة المساواة والقانون، كان آخرون يحلمون بالسيطرة على الحكم.

عندما أصدر عبد ربه منصور هادي، وفقًا لاتفاقيات مع الأحزاب اليمنية وهندسة إيرانية، أمرًا بتغيير
كــل القيــادات العســكرية، واســتبدالها بقيــادات حزبيــة ليــس لهــا ولاء للــوطن، كــان ذلــك أول مســمار
يـة، لكـون تلـك القيـادات عملـت علـى تسريـح مـا يقـارب الــ ألفًـا مـن قـوات يـدق في نعـش الجمهور
الجيـش اليمـني المدربـة والمؤهلـة علـى أعلـى المسـتوى القتـالي، واسـتبدلوهم بعنـاصر تابعـة للأحـزاب في
اليمن (مدرسين ومجندين جدد)، وحظيت المليشيا الحوثية بحصة الأسد، حينما كان من نصيبها
قيـادات عسـكرية في وزارة الـدفاع والداخليـة وإدراج عناصرهـا داخـل الجيـش اليمـني والأمن وقـوات
مكافحة الإرهاب، ليشكل العدد الضخم من تلك العناصر فارقًا كبيرًا في السيطرة على صنعاء، دون

خسائر بشرية، وكان ذلك بداية موت ربيع اليمن.

في ، وفي أثنــاء الخلاف الكــبير بين الأحــزاب اليمنيــة، عقــب انتهــاء مــؤتمر الحــوار الــوطني، تقــدم
الحوثيـون بسرعـة نحـو العاصـمة صـنعاء، قـادمين مـن صـعدة، ليسـيطروا على العاصـمة في  مـن
سبتمبر/أيلول من ذات العام، ويطالبون بالمشاركة في السلطة تحت تهديد السلاح، قدم لهم هادي

تنازلات ضخمة لكنهم رفضوا ووضعوه تحت الإقامة الجبرية قبل أن يتمكن من الفرار.



تحالف دعم الشرعية
في  من مارس/آذار ، أعلنت المملكة العربية السعودية، تشكيل تحالف عربي لإعادة الشرعية
كبر الأحزاب اليمنية (المؤتمر الشعبي في اليمن، لكن ارتكب التحالف أخطاءً جسيمةً، حينما وضع أ
العام) في قائمة مع الحوثيين، واضطر صالح رئيس الحزب للتحالف مع ألد أعدائه، للمناورة حتى
يجــد الفرصــة للقضــاء عليهــم، لكــن إصرار التحــالف العــربي علــى عــداوته أضعف قــوته ونفــوذه في

القبائل، وانتهى به المطاف إلى قتالهم وحيدًا حتى قتل في منزله.

تتهم الإمارات العربية المتحدة، حزب الإصلاح بالعمل على تقويض تحرير
اليمن، من خلال إشعال معارك في المناطق المحررة

بعد مقتل علي عبد الله صالح على إيدي الحوثيين، لم يستغل التحالف العربي أو الرئيس اليمني عبد
ربــه منصــور هادي، احتضــان المــؤتمر الشعــبي العــام وتوحيــد كل الأطيــاف اليمنيــة معــه، ضــد عــدو
يًا وبأسرع وقت ممكن، غير أن الانتقائية في احتضان الشعب والمنطقة والإسلام للقضاء عليهم عسكر
يــق هــذا الحــزب وانقســامه إلى خمســة يــة وتجاهل أهمهــا، كــانت ســببًا في تفر بعــض القيــادات المؤتمر
أجنحة موزعة في عمان والقاهرة والإمارات والسعودية وصنعاء، وكان أحد أسباب الخلاف الداخلي

في الحكومة الشرعية.

ية تحالفات سياسية وعسكر
نتيجة لفشل هادي والتحالف العربي في استغلال مقتل علي عبد الله صالح، لتوحيد حزبي المؤتمر
كـــبر حـــزبين في الساحـــة كـــثر بين أ الشعـــبي العـــام وحـــزب الإصلاح (إخـــوان اليمـــن)، تعمـــق الخلاف أ
اليمنية، وهو ما جعل أجنحة من المؤتمر الشعبي وحزب الإصلاح تبحث عن تحالفات جديدة، تمكنها
من إقصاء الآخر، فذهب بعض قيادات حزب الإصلاح إلى قطر وتركيا، وبعض قيادات المؤتمر الشعبي

إلى الإمارات العربية المتحدة.

يــة) دربــت الإمــارات العربيــة المتحــدة نحــو  ألــف جنــدي، تــابعين لطــارق صالــح (حــراس الجمهور
والمجلس الانتقالي الجنوبي (ألوية العمالقة) والأولية التهامية (قوات محلية من محافظة الحديدة)،
ــا مــن عــدن إلى الساحــل الغــربي في محافظــة الحديــدة غــربي اســتطاعت هذه القــوات التقــدم سريعً
اليمــن، وكــانوا قــاب قــوسين أو أدنى مــن الســيطرة الكاملــة علــى محافظــة الحديــدة، لــولا اتفاقيــة
ســتوكهولم الموقعــة بين الحكومــة اليمنيــة والحــوثيين المــواليين لإيــران في  مــن ديســمبر/كانون الأول
، إضافـة إلى قـوات سـلفية (كتـائب أبـو العبـاس) في محافظـة تعـز وسـط اليمـن حررت منـاطق

واسعة من أيدي الحوثيين.



بينمــا دعمــت قطــر وتركيــا قــوات الحشــد الشعــبي في تعــز وقــوات في شبــوة ومــأرب، علمًــا بــأن قــوات
الحشـد الشعـبي في تعـز، حـاربت القـوات الـتي دعمتهـا الإمـارات (كتـائب أبـو العبـاس) وسـيطرت علـى
المنـاطق الـتي حررتهـا الكتـائب، دون أن تتقـدم إلى منـاطق خاضعـة لسـيطرة الحـوثيين، وهـو مـا فجـر

الخلافات داخل الحكومة الشرعية والإمارات العربية المتحدة.

ير اليمن، من تتهم الإمارات العربية المتحدة، حزب الإصلاح (إخوان اليمن) بالعمل على تقويض تحر
خلال إشعال معارك في المناطق المحررة، إضافة إلى المساهمة في إنقاذ الحوثيين من هزيمة محققة في
الحديدة، حينما أبرموا اتفاقًا مع الحوثيين في ستوكهولم السويدية برعاية الأمم المتحدة دون ضمانات
لتنفيذ الحوثيين بنود تلك الاتفاقية، إضافة إلى عدم التعامل مع ملف الحرب أو السلم بجدية على

اعتبار أنهم من يتحكمون بالقرار السياسي والعسكري لشرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي.

انتهى الخلاف بين الإمارات العربية المتحدة وحزب الإصلاح، بانسحاب أبو ظبي من التحالف العربي،
مبقية على القوات التي دربتها في عدن، وسلمت مهمة ذلك للمملكة العربية السعودية.

ويتهم حزب الإصلاح، الإمارات العربية المتحدة، بدعم جماعات مسلحة خا إطار الدولة اليمنية،
وهـو في اعتقـادي اتهـام سـابق لأوانـه، لأن ذلـك أنشـأ خلافـات كـبيرة، كـانت انعكاساتهـا علـى الأرض،
وذهب لصالح المليشيا الحوثية التي استغلت ذلك الخلاف، وانتزعت مناطق شاسعة من القوات

الحكومية اليمنية، خصوصًا في مأرب ومحافظة الجوف.

الثورة بعد عقد من الزمن
كــان ذلــك ملخصًــا لتعقيــدات الأزمــة السياســية والعســكرية في اليمن وأســباب فشــل ثــورة الشبــاب
اليمني، التي أصبحت في نظر البعض، سببًا فيما آلت إليه الأوضاع في البلاد، فبعد عشر سنوات من
الثورة اليمنية، تبخرت آمال الشباب أدراج الرياح، ولم يتحسن الوضع في اليمن واندلعت حربًا أهلية،

وبسبب هذه الحرب تعرض ملايين اليمنيين للموت جوعًا.

المؤامرات سمة دائمة، لكن إذا الشعب أراد الحياة يومًا لا بد أن يستجيب
القدر، وهذا بمعنى أن الشعوب أو الشباب ستبقى وهج التغيير السياسي

ـــــة اليمنيـــــة بعـــــد هـــــذه الســـــنوات، أصـــــبح شمال اليمن تحكمـــــه إيران، ويتـــــم فيـــــه تغيير الهوي
والإسلامية وإنشاء نظام طائفي لن يكون خطره على اليمن فحسب، بل سيمتد ذلك الخطر إلى
الجـزيرة العربيـة وربما مـا بعـدها، وفي الوسـط، جماعـات محسوبـة علـى دول خارجيـة وإقليميـة، وفي
الجنـوب لا يختلـف ذلـك، بـل الأمـر قـد يصـل إلى إنشـاء دولـة، وربمـا قـد ينزع منهـا الهويـة اليمنيـة إلى

الأبد، كما تفعل إيران بالشمال.



الخلاصة
قد يرى البعض أن الندم في السياسة يجب ما قبله كما قيل في الإسلام، وقد يرى البعض أن أفدح
الفوادح هو الجهل وأن معرفة كل شيء أهدى إلى أحسن الأشياء كما كان يقول أفلاطون إن سبب
كل خطأ آت من نقص المعرفة، فإذا قيل له فلان من العارفين، قال “ليس بينه وبين المعرفة قرابة”
وهذا أدق إلماح إلى المعرفة ومشاكلة الإنسان بها لكي لا يتحقق الانتفاع بها، كما هو أرهف إشارة إلى

غياب المعرفة ووقوع الخطأ بسبب ذلك الغياب.

ليـس المهـم وجـود أنظمـة تتـآمر ووجـود أنظمـة تسـلح علـى التـآمر فمـا دام هنـاك طمـع في الاسـتيلاء،
فهناك رغبة في المقاومة ورغبة المقاومة تخلف أدواتها كعادة كل حاجة.

إننــا الآن بعــد ثــورات وربمــا قبــل ثــورات، وهــذه النقطــة الوســط تفــرض علينــا تقصي أغــوار الثــورات
محايدين لا ممتدحين، ودارسين غير قادحين، لأن الموضوعية الخالصة هي التي تعطي الدليل.

ــات يعــرف بثــورات الربيــع العــربي عجــزت عــن الاحتفــاظ باســتمرار حريتهــا، ــة أو مــا ب الثــورات الحاليّ
وللأسباب التي ذكرناها في بداية هذا الموضوع وأهمها المؤامرات والمطامع.

صـحيح أن المـؤامرات سـمة دائمـة، لكـن إذا الشعـب أراد الحيـاة يومًـا لا بـد أن يسـتجيب القـدر، وهـذا
بمعـنى أن الشعـوب أو الشبـاب سـتبقى وهـج التغيـير السـياسي في الـوطن العـربي وقـادرة علـى تغيـير

التاريخ، لكن في اليمن، يبدو أن الربيع انتهى دون محصول، وبسببه جاع الشعب.
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